
  

  

  

  الفصل الثالث

  
  المتعلقات بالمحذوفالمتعلقات بالمحذوف



  :توطئة الفصل 

إن الحذف باب من الأبواب اللغوية والبلاغية التي لهـا مذاق وسحر ، وله أثـره فـي                   

هو باب دقيق المسلك ، لطيف المأخـذ ،         " اللغة والبلاغة والبيان ، وقد وصفه الجرجاني بقوله         

ه القرآن الكريم ، فهو في أتم صـورة ، وأحـسن             فإذا كان ميدان   )1("عجيب الأمر شبيه بالسحر     

موقع ، فاالله نزل أحسن الحديث كتاباً ، هو غاية كل مسلم ، يجله ، ويحله في نفسه ، وعقله في                     

  .أعلى مكان 

ولقد تنبه العرب قديماً إلى أن الإيجاز هو البلاغة ، والإيجاز يكون بالحذف ، وقد سمع                

 . )2(هذه البلاغة : كفاك االله ما أهمك ، فقال       :  رجلاً يقول لرجل     رسول االله صلى االله عليه وسلم     

علـيكم  : والقصد من ذلك الإيجاز في القول ، والإطالة في المعاني ، فكما قال العـرب قـديماً                

بالإيجاز ، فإن له إفهاماً وللإطالة استبهاماً ، فالبلاغة هي الإيجـاز ، والإيجـاز هـو حـذف                   

  .بعيد الفضول، وتقريب المعنى ال

فإنك ترى به ترك الذكر ، أفصح من        : ويصف إمام البلاغة عبد القاهر الحذف ، فيقول         

الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون                    

   .)3("بياناً ، إذا لم تبن 

ت أجزاؤه وعناصـره    وإن الحديث عن الحذف عند القدماء قد تشتتت مواضعه ، وتناثر          

في أبواب الصرف والنحو وعلم المعاني ، وقد أشاروا إليها إشارات متفرقة ، ولم تحظ عنـدهم                 

كسيبويه ، وابن جنـى،     : بدراسة نظرية مناسبة ، باستثناء مواضع قليلة تجدها لدى حذاق النحو            

الشمول في الموضـع    وابن هشام ، كما نجدها عند البلاغيين في علم المعاني ، ولكنها لا تتسم ب              

  .الواحد 

والحذف ظاهرة لغوية عامة تشترك فيها اللغات الإنسانية حيث يميل الناطقون إلى حذف             

بعض العناصر المكررة في الكلام ، أو حذف ما قد يمكن للسامع فهمه اعتماداً علـى القـرائن                  

لواحـدة فيـسقط    المصاحبة حالية أو عقلية أو لفظية ، وقد يعتري الحذف بعض عناصر الكلمة ا             

  .منها مقطع أو أكثر 

وإن ثبات ظاهرة الحذف في العربية يفوق غيرها من اللغات لما جبلت عليه العربية في               

وإن محاولة فهمنا للنص فهمـاً دقيقـاً لا يمكـن إلا            . خصائصها الأصلية من ميل إلى الإيجاز       

ة لا يقدم شيئاً ، فالمهم فـي        ، لأن وصف البنية السطحي    ) التركيب والمعنى (بفهمنا لجانب النص    

  ذلك هو أن نصل إلى ما هو أعمق من ذلك ، وهو البنية العميقة مـن التركيـب التـي تتـصل                      
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دراسة التركيب بالمعنى شأن عنايتهـا      بالمعنى أكثر مما تتصل بالشكل الخارجي ، وما لم تحفل           

  .بالشكل ، فإننا لن نستطيع أن نصل إلى ما يفهمه المتكلم فهماً شاملاً 

وإن العربي يعمد في حديثه أو كتابته إلى حذف كثير من العناصر التـي تتكـرر فـي                  

  .الكلام، أو التي نستطيع الاستدلال عليها من قرائن حالية أو مقالية 

، والنحاة  ) الحذف والإضمار (اء ظاهرة الحذف ونعتوها بمصطلحين هما       وقد تناول القدم  

الأفعال، ويرى ابن   : الأسماء ، وبالمحذوف    : يفرقون بين هذين المصطلحين ، فيعنون بالمضمر        

مضاء أن إطلاق النحاة لهذين اللفظين لا يأتي موافقاً لهذا الفرق بين حذف الأفعـال وإضـمار                 

 النحاة يستعملون المصطلحين بمعنى واحد ، ولا يفرقون بينهمـا ابتـداء            والواقع أن  . )1(الأسماء

من سيبويه ، فهو يتكلم في مواضع كثيرة عن حذف الأسماء والأفعال ، وإضمار الأفعال بحيث                

وقد نبه سيبويه إلى وقوع الحذف في اللغة، وبـين كيفيـة            . لا يتبين من استعماله تفرقة بينهما       

وعلم أنهم مما يحـذفون     : حذوف ، وهو ما يعرف بالأصلية والفرعية ، فقال          الاستدلال على الم  

وهـو يعـد الحـذف     . )2(الكلم ، وإن كـان أصله في الكلام غير ذلك ، ويحذفون ويعوضـون        

عارضاً يعرض في الكلام ، وأن أصل الكلام بغير حذف ، وهو ما يتفق عليه النحـاة جميعـاً ،               

 ، أما ابن جنى فيـرى       )3("باب ما يكون في اللفظ من الأعراض        " : فعنوان الحذف عند سيبويه     

أن الحذف يعتري الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليـل يـدل                  

، وأن المحذوف إذا دلت عليه قرينه كان في حكم الملفوظ به ، إلا أن يعتـرض هنــاك          )4(عليه

ويرى ابن جنى أن سمة الإيجاز التي تتسم بها العربية ، وتُعد             . )5(من صناعة اللفظ ما يمنع منه     

 إلى الإيجاز أميـل ،      – العرب   –من خصائصها الأصلية تجعل الحذف وارداً فيها بكثرة ، فهم           

   .)6(وعن الإكثار أبعد

ولا خلاف بين النحاة في إقرار الحذف من حيث المبـدأ ، ولا فـي ضـرورة تقـديره                   

أو لغير ذلك من مقتضيات الصيغ والتراكيب ، ولكنهم قد يختلفـون فـي              للوصول إلى المعنى ،     

بعض المواضع ، أو ذات المقدر المحذوف ، أو مقداره ، فابن مضاء قد أقر الحذف في اللغـة،                   

فالمحـذوفات فـي كتـاب االله تعـالى بعلـم           " إلا أنه انتقد مسلك النحاة في تقدير المحذوفات ،          

ولكن ابن   . )7("وهي إذا أُظهرت ثم الكلام بها ، وحذفها أوجز وأبلغ           المخاطبين بها كثيرة جداً ،      

مضاء ينكر وقوع الحذف تبعاً لمقتضيات الأحكام النحوية الخاصة بالتراكيـب دون أن يكـون               

  .المعنى في حاجة إلى تقديراتهم ، وربما يكون تقديرهم مخلاً بالمعنى 
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وقد تحدث النحاة عن أسباب الحذف ، وهي أسباب حاولوا بها تفـسير الظـاهرة فـي                 

وبعض الأسباب مطردة تماماً بحيث يقع الحذف عند وجودهـا،          مواضعها ، وأنواعها المختلفة ،      

   :)1(وبعضها الآخر لا يطرد تماماً ، ويمكننا أن نحصر هذه الأسباب فيما يلي

كثرة الاستعمال ، طول الكلام ، الضرورة الشعرية ، الحذف للإعراب ، الحذف للتركيب الحذف               

ساكنين ، لتوالي الأمثال ، حـذف حـروف         لأسباب قياسية صرفية أو صوتية ، الحذف لالتقاء ال        

العلة استثقالاً ، حذف الهمزة استثقالاً ، الحذف للوقف ، حذف صيغ الجمع ، صيغ التـصغير ،                  

  .الحذف لأسباب قياسية تركيبية 

ولا بد عند وقوع الحذف من دليل يدل عليه ، ويتمثل في قرينة مصاحبة حالية أو عقلية                 

ذف ، ويليها في الأهمية ألا يؤدي الحذف إلى ما ليس في المعنـى ،               والقرينة تعد أهم شروط الح    

   :)2(وقد تحدث ابن هشام عن شروط الحذف ، وهي 

  .وجود الدليل على المحذوف  -

  .ألا يكون المحذوف كالجزء  -

  .ألا يؤدي الحذف إلى نقص الغرض ، كأن يقع الحذف والتوكيد معاً  -

  .ألا يؤدي إلى اللبس  -

  . شيء محذوف ألا يكون عوضاً عن -

  .ألا يكون المحذوف عاملاً ضعيفاً  -

  .ألا يؤدي الحذف إلى اختصار المختصر  -

  .ألا يؤدي الحذف إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه  -

  .ألا يؤدي الحذف إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي  -

: الحذف البلاغي ، أي   وقد اقتصر بعض الباحثين المحدثين في حديثهم عن الحذف على           

الحذف الجائز ، أما الحذف اللغوي ؛ وهو الواجب ، كما في الإغراء والتحذير ، والاختصاص ،                 

والمنادى ، والاشتغال ، فحذف هذه الأشياء واجباً يستوي في ذلك كل متكلم بالعربية ، لا فـرق                  

  .) 3(بين بليغ وغير بليغ

 مما له علاقة بحذف العامـل فـي المفاعيـل           أما حديثنا فسيتناول الحذف جائزاً وواجباً     

  .وكذلك حذف متعلق الجار والمجرور والظرف 
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  :حذف العامل 

ونعني هنا بحذف العامل ؛ حذف الفعل مع فاعله ، وبعض مواضعه واجبة الحـذف ، فإظهـار                  

الفعل هنا غير جائز ، إذ لو ظهر لا تكون الجملة صحيحة لغوياً ، لأن عادة الناطقين أن يلتزموا                   

 أخرى يكون حذف الفعل جائزاً ، بمعنى أن إظهاره هو عادة لغوية ،              هذا الحذف ، وفي مواضع    

: وتكون مع ذكره الجملة صحيحة ، ويدخل في حذف الفعل ما بقيـت فيـه بعـض العناصـر                    

ويؤكد ابن مالك جواز حذف الفعل مع       . كالمفعول ، أو المتعلقات ؛ فالجار والمجرور والظرف         

الفعليـات  :  ، وقد سمى النحاة المتأخرون هذا النوع         )1( كثير فاعله معاً لدليل يدل عليهما ، وهذا      

الملحوظة ، وهي قسيم الفعليات الملفوظة ، والمعمولات في الفعليات الملحوظة جزء باقي مـن               

كلام ، فهي معمولة لفعل محذوف ، ولهذا فهي موزعة على أبواب نحوية كثيرة كـالمفعول بـه                 

   .)2(والمطلق ، والحال ، وغيرها

جائز وواجب ، فإذا كان الحذف مـع وجــود          : يقسم النحاة حذف الفعل إلى قسمين       و

 ، وقرينة الحذف الجائز     )3(قرينه تدل عليه ، فهو حذف جائز ، أما غير ذلك ، فهو حذف واجب              

مـاذا  : قمحاً ، جواباً عن سـؤال     : التي تدل على المحذوف ؛ أن يكون جواباً عن سؤال ، نحو             

كالاشـتغال ، والإغـراء والتحـذير ،      : لواجب فلا يـدل عليـه دليـل         حصدت؟، أما الحذف ا   

وإذا كان الحذف الجائز يلجـأ إليـه         . )4(والاختصاص ، والفعل المحذوف بعد حرف ، وغيرها       

المتكلم ، طلباً لأداء معنى معين ، وتحقيقاً لغاية مقصودة ، فإن الحذف الواجب يلزم المتكلم بـه                  

  .أن يذكر العنصر المحذوف مطلقاً ، وإلا كان الذكر خطأ ، فلا يحق له الجملة نظام 

  :المفعول به : أولاً 

باب ما يحذف منه الفعل لكثرتـه فـي         " ذكره سيبويه في باب ما يحذف لكثرة استعماله         

ويؤكد أن المفعول به ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره ، كما في قولـه                . )5("كلامهم  

 ، وقـال  )7( ، لأنك تريد أن تخرجه من أمر ، وتدخلـه فـي آخـر          )6( "يرا لَّكُم انتَهواْ خَ " تعالى  

كأنك تحمله على ذلك المعنى ، وحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه في الكـلام ، ولا                 : )8(الخليل

أما ابن هشام فبعد أن يذكر أن       .  أن يحمل على المعنى إلا بعد استغناء اللفظ          )9(يجوز عند المبرد  

  ذف الفعل يكثر مفسراً في جواب الاستفهام ، وأكثر من ذلك حذف القول ، يـذكر أن عامـل                   ح
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   .)1(المفعول به يحذف في غير ذلك

  :وقد تواتر حذف الفعل الناصب للمفعول به في القرآن الكريم كما يلي 

   .)2( "فَآمِنُواْ خَيرا لَّكُم" قال تعالى  -

وأتوا خيراً لكـم ،     : بويه  مذهب الخليل وسي  : هنا ، ثلاثة أوجه     ) خيراً لكم (في انتصاب   

: يكن خيراً لكم ، ومـذهب القـراء         : وهو فعل يجب إضماره ، ومذهب الكسائي ، وأبي عبيدة           

 ،  )3(نعت لمصدر محذوف يدل عليه الفعل الـذي قبلـه         : إيماناً خيراً لكم وانتهاء خيراً لكم ، أي         

، وذلك انه لما بعثهم على      إن انتصابه بمضمر    : ويرجح الزمخشري رأي الخليل وسيبويه قائلاً       

اقصدوا أو  : خيراً لكم ، أي     : الإيمان وعلى الانتهاء من التثليت على أنه يحملهم على أمر فقال            

   .)4(ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليت وهو الإيمان والتوحيد

   .)6(بأرسلنا) لوطاً(ب صانت . )5( "ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ" وقال تعالى  -

   .)8(منصوب بفعل محذوف) الجحيم . ()7( "ثُم الْجحِيم صلُّوه" وقال تعالى  -

فعـل  :  لحذف فعل المفعول به ، ومنها        – غير ما سبق     –وقد ذكر النحاة أنماطاً أخرى      

  :القول ، والمنصوب على الاختصاص ، والمدح والذم ، والتحذير والإغراء 

  :  فعل القول -أ

 فعل القول الذي يقدر بقال أو يقول أو يقولون ، وذلك استغناء بذكر المقول طلبـاً               يحذف

  :للاختصار ، ومن ذلك 

   .)9( "قَالُواْ سلاَما" قال تعالى  -

سلمنا عليك سلاماً ، فسلاماً قطعه معمـول        : على إضمار الفعل ، أي      ) سلاماً(انتصب  

حكاية لمعنى مـا قـالوا ، لا حكايـة          ) لاماًس(للفعل المضمر المحكي بقالوا ، ويصح أن يكون         

   .  )10(لفظهم، ولذلك عمل فيه القول

   .)11( "والملاَئِكَةُ يدخُلُون علَيهِم من كُلِّ بابٍ ، سلاَم علَيكُم" وقال تعالى  -

   . )12(يقولون سلام: ، أي ) سلام(

   .)13( " مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنَا تَقَبلْ مِنَّاوإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد" وقال تعالى  -

   . )14()ربنا(يقولان : والتقدير 
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   . )2(خذوا: قلنا لهم :  أي  .)1( "وظَنُّواْ أَنَّه واقِع بِهِم خُذُواْ" وقال تعالى  -

   . )3( "ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين" وقال تعالى  -

   . )4(ويعقوب قال: أي 

  : المنصوب على الاختصاص -ب
 دلالـة   منصوباً دون عامل ظـاهر ، ويكـون النـصب         ) معرفة(حيث يرد اسم ظاهر       

تخصيص الاسم بحكم ضمير قبله ، والنصب إنما تقتضيه الدلالة على تخصيص هذا المنصوب،              

ولفت السامع إليه ، وهي دلالة يتضمنها التعبير بهـذا الأسـلوب ، والاسـم المنـصوب علـى             

  :  ، ومن ذلك )5(الاختصاص العامل فيه مضمر وجوباً ، ولا يكون نكرة

   . )6( " اللَّه لِيذْهِب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيتِإِنَّما يرِيد" قال تعالى  -

   . )7(أعني أو أخص: يجوز أن ينتصب على التخصيص والمدح ، أي ) أهل(

  .) 8( "هاأَنتُم هؤُلاء حاججتُم" وقال تعالى  -

يجوز أن يكون منـادى حـذف منـه حـرف النـداء ، أو منـصوب علـى                   ) هؤلاء(

   . )9(الاختصاص

   .)10( "ما لَكُم لاَ تُقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللّهِ والْمستَضعفِين" قال تعالى و -

واخـتص مـن سـبيل الخـلاص        : منصوباً على الاختـصاص ، يعنـي        ) واو(بدون  

المستضعفين ، وفيه مبالغة في الحث على خلاصهم من جهة التخصيص بعـد التعمـيم ، فإنـه                  

ختص ، ولولا النصب لكان التخصيص ومعلوماً من إفـراده          يقتضي إضمار الناصب الذي هو ا     

   .)11(بالذكر
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  : المنصوب على المدح أو الذم -ج
 الحمـد : بأمدح أو أذم ، نقول      : وهو أسلوب يرد فيه الاسم منصوباً بفعل محذوف يقدر            

  .أمدح أهل الحمد : ، والتقدير ) أهل(الله أهل الحمد ، بنصب 

وحذف عامل الاسم المنصوب على المدح أو الذم يتواتر في القرآن الكريم في مـواطن                 

  :كثيرة ، ومن المنصوب على الذم 

لُم إِلَينَا ولا يأْتُون الْبـأْس إِلا       قَد يعلَم اللَّه الْمعوقِين مِنكُم والْقَائِلِين لإِخْوانِهِم ه       " قال تعالى    -

كُملَيةً ع1( "قَلِيلاً ، أَشِح( .   

وقـال أبـو     . )2(على الحال أو على الذم وقُرئ بالرفع      ) أشحة(نصب  : قال الزمخشري   

: حال ، وقرأ ابن أبي عبلـة        : بالنصب ، قال الفراء ، على الذم ، وقال الزجاج وغيره            : حيان  

 ، وورد في إعراب القرآن المنـسوب إلـى          )3(هم أشحة : رفع على إضمار مبتدأ ، أي       أشحةٌ بال 

   .)4(فيكون على الذم) أشحة عليكم(الزجاج 

   .)5( "وفِرعون ذِي الأَوتَادِ ، الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلادِ" وقال تعالى  -

، ويجـوز أن    أحسن الوجوه فيه أن يكون في محـل النصب على الـذم            ) الذين طغوا (

عـاد وثمـود    (هم الذين طغوا ، أو مجروراً على وصـف المـذكورين            : يكون مرفوعاً على    

   . )6()وفرعون

  :ومن المنصوب على المدح 

   . )8(بالنصب على المدح) بديع . ()7( "بدِيع السماواتِ والأَرضِ" قال تعالى  -

   .)9( "ن الَّذِين استَحقَّ علَيهِم الأَولَيانِفَآخَرانِ يِقُومان مقَامهما مِ" وقال تعالى  -

   .)10(في قراءة ابن سيرين منصوب على المدح) الأوليين(   

  : المنصوب على التحذير والإغراء -د

احذر أو مـا    : والتحذير أسلوب يقصد به التحذير من شيء ، ويحذف عامله ، وتقديره               

  دع ، والتحذير عند سـيبويه       : خل ، أو    : نح ، أو    :  ، أو    باعد: اتق ، أو    : يليق بالسياق ، نحو     
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الأسد الأسد ، والجـدار الجـدار ،        : وأما النهي فإنه التحذير ، كقولك       : هو النهي ، قال سيبويه      

   .)1( نهيته أن يقرب الجدار المائل ، أو يقرب الأسدإنما

: أما الإغراء ، فيرد فيه الاسم منصوباً دون عامل ظاهر ، وعامله محـذوف تقـديره                   

أخاك أخـاك ،    : الزم، لأن الأسلوب يقصد منه تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه ، تقول              

حذير والإغراء يجب إضمار العامـل إذا كـان         وفي الت  . )2(الزم أخاك : كأنه يريد   : قال سيبويه   

   .)3(مكرراً أو معطوفاً عليه ، ويجوز إظهار الفعل في غير ذلك

  :وقد تواتر التحذير والإغراء في مواضع قليلة في القرآن الكريم   

   .)4( "فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وسقْياها" قال تعالى  -

:  ، وعند أبي حيـان     )5(إحذروا: لعكبري منصوب على التحذير، بمعنى      عند ا ) ناقة االله (

: منصوب بما يجب إضمار عامله ، لأنه قد عطف عليه ، فصار حكمه حكم المكـرر كقولـك                   

   .)6(احذروا ناقة االله وسقياها ، فلا تفعلوا ذلك: الأسد الأسد ، أي 

   .)7( " بِإِذْنِ االله كِتَابا مؤَجلاًوما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ" وقال تعالى  -

   .)8(الزموا ، وآمنوا بالقدر: منصوب على الإغراء ، أي ) كتاباً مؤجلاً(

  : المفعول المطلق : ثانياً 

 على أن المفعول المطلق عامله إذا اسـتعمل فـي غيـر التوكيـد ، لأن                 )9(أجمع النحاة 

ير معناه ، وحذفه منافٍ لـذلك ، أمـا المـصـدر            المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله ، وتقر       

المبين لعدده أو نوعه ، فإنه يدل على معنى زائد على معنى الفعل ، فأشبه المفعول به ، فجـاز                    

  :وينقسم حذف المفعول المطلق إلى قسمين . )10(حذف عامله ، كما جاز حذف عامل المفعول به

  : حذف جائز ) 1

كيف ضربت زيداً ؟ فتقول ضرباً شـديداً ، أو          :  نحو   وذلك إذا كان جواباً عن سؤال ،      

  .ضربة واحدة أو ضربتين أو ضربات: ضربته ضرباَ شديداً ، أو كم ضربت زيداً ؟ فتقول 
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  :حذف واجب ) 2

  :ويحذف عامل المفعول المطلق وجوباً ، وذلك كما يلي 

  : إذا كان المصدر مستعملاً بدلاً من اللفظ بفعله ، وذلك كما يلي -أ

  .فاضربوهم ضرب الرقاب :  ، أي )1("قاب فضرب الر" قوله تعالى : الأمر ، نحو  -1

   .)2(سقيا لك: الدعاء ، نحو  -2

   .)3(أتوانيا وقد جد الجد: الاستفهام التوبيخي ، نحو  -3

حمداً وشكراً لا كفرا ، أو صبراً لا جزعاً،         : ما كثر استعماله ، ودلّ على فعله قرينة ، نحو            -4

   .)4(أو عجباً ، أو سمعاً وطاعة

فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِما منـا  " ر مسوقاً لتفصيل عاقبة ما تقدمه ، نحو قوله تعالى    إذا كان المصد   -ب

   .)5(فإما تمنون منا ، وإما تفدون فداء: ، والتقدير  " بعد وإِما فِداء

:  إذا كان المصدر مكرراً ، أو محصوراً ، وقد وقع نائباً عن فعل مسند لاسم عين ، نحـو                     -ج

   .)6( سيراً ، وما أنت إلا سيراًأنت سيراً

  : المصدر المؤكد لمضمون جملة مثله ، وهو ينقسم إلى قسمين -د

لـه علـي    : مصدر مؤكد لنفسه ، وهو المصدر الواقع بعد جملة هي نص في معناه ، نحو                 -1

ألف عرفا ، لأن المصدر بمنزلة إعادة الجملة السابقة عليه ، فكأنه نفسه كمـا يظهـر فـي                   

   .)7()عرفا(، وهي نفس الاعتراف الذي يدل عليه المصدر) لك على ألف(لأن المثال ، 

مصدر مؤكد لغيره ، وهو المصدر الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره ، فتصير الجملـة                 -2

   .)8()أنت ابني(رفع احتمال المجاز في ) حقاً(أنت ابني حقاً ، فالمصدر : به نصاً ، نحو 

 الواقع بعد جملة مشتملة على معنى المصدر وفاعلـه معنـى ،              المصدر التشبيهي ، وهو    -هـ

لزيد صوت صوت بلبل ، وله بكاء       : وليس في الجملة المتقدمة عليه ما يصلح للعمل ، نحو           

مصدر تشبيهي ، وهو منصوب بفعـل محـذوف         ) بكاء الثكلى (و) صوت بلبل (بكاء الثكلى   

ثكلى ، وقبل كل منهما جملة مشتملة       يصوت صوت بلبل ، ويبكي بكاء ال      : وجوباً ، والتقدير    

   .)9(على الفاعل في المعنى

ومن المصادر محذوفة العامل ؛ مصادر سماعية وضعت موضعاً واحداً لا تتصرف في             

  .)10(أسبح االله تسبيحاً: سبحان االله ، ومعاذ االله ، على تقدير : الكلام تصرف المصادر، ومن ذلك
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ومن المصادر ما يختار فيها الرفع على الابتداء ، لأنه صار معرفة ، وهو خبر فقـوي                 

واعلم : الحمد الله ، والعجب لك ، يقول سيبويه         : في الابتداء ، لأن الابتداء إنما هو خبر ، نحو           

أحمـد االله ،    : دل من اللفـظ بقولـك       ، وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب ، وهو ب        ) الحمد الله (أن  

والعجب لك ، ونُصب هذا كمانـصب       . الحمد الله ، والتراب لك      : فالعرب تنصبها بالألف واللام     

لتبين من تعني ، ولم تجعلها مبنياً       ) لك(حمداً وعجباً ، ثم جئت بـ       : حين كان نكرة ، كأنك قلت       

   .)1(عليه فتبتدئه

  .)2(سلام عليك ، ولبيك وطيرٌ بين يديك ، وويحٌ لك: م ومن ذلك أيضاً بدون الألف واللا

وبعد ، فسنحاول أن نتعرف على حذف عامل المفعول المطلق في القرآن الكريم ، وذلك               

  :كما يلي 

  :مفعول مطلق بدل من فعله ) 1

وقد تواتر في القرآن الكريم حذف عامل المفعول المطلق بدلاً من فعله ، وهو فعل أمـر                 

  .ير ذلك ودعاء ، وغ

   . )3( "وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لاَ تَعبدون إِلاَّ اللّه وبِالْوالِدينِ إِحساناً" قال تعالى  -

أحسنوا بالوالدين إحـساناً ،     : مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره      ) إحساناً(أكد النحاة أن    

   .)4(فهو مفعول مطلق بدل من فعله ، وهو فعل أمر

   . )5( "غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك الْمصِير" وقال تعالى  -

على المصدر ، وهو من المصادر التي يجعل فيها الفعل مـضمراً ،             ) غفرانك(انتصاب  

   .)6(اغفر لنا غفرانك: والتقدير عند سيبويه 

   .)7( "وقِيلَ بعداً لِّلْقَومِ الظَّالِمِين" وقال تعالى  -

   .)8(بعد بعداً: وقيل : صدر ، أي م) بعد(

   .)9( "والَّذِين كَفَروا فَتَعسا لَّهم" وقال تعالى  -

: فقضى تعساً لهم ، أما أبو حيان فيقول       : فقال تعساً لهم ، أو      : المعنى  : قال الزمخشري   

   . )10(وإضمار ما هو من لفظ المصدر أولى ، لأن فيه دلالة على ما حذف

   .)11( "قَالَ معاذَ اللّهِ "وقال تعالى  -
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   .)1(معاذ االله ، نعوذ باالله معاذاً: ومعنى : قال الزمخشري   

  :مفعول مطلق تفصيل عاقبة ) 2

وهم فَشُدوا الْوثَاقَ فَإِمـا     فَإِذا لَقِيتُم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتَّى إِذَا أَثْخَنتُم        " قال تعالى    -

   . )2( "منا بعد وإِما فِداء

فإما تمنون منا ، وإما تفدون      : بإضمار فعل يقدر من لفظهما ، أي        ) فداء(و) منا(انتصب  

   .)3(فداء ، وهو فعل يجب إضماره ، لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة

  :سبحانك ) 3

   . )4( " أَسرى بِعبدِهِ لَيلاً من الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الأَقْصىسبحان الَّذِي" قال تعالى  -

: علم للتسبيح كعثمان للرجل ، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره ، تقديره             ) سبحان(

 جميـع   اسبح االله سبحان ، ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسده ، ودلَّ على التنزيه البليغ مـن                 

   . )5(القبائح التي يضيفها إليه أعداء االله

   . )6( "قَالُواْ سبحانَك لاَ عِلْم لَنَا إِلاَّ ما علَّمتَنَا" وقال تعالى  -

   . )7(منصوب على معنى المصدر ، بفعل من معناه واجب الحذف) سبحانك(

  : مصدر مؤكد لمضمون الجملة ) 4

   .)8( "صِبغَةَ اللّهِ" قال تعالى  -

   .  )9("قولوا آمنا باالله " مصدر منصوب مؤكد لقوله تعالى 

وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صنْع اللَّهِ الَّذِي أَتْقَن كُـلَّ              " وقال تعالى    -

   .)10( "شَيءٍ

 مؤكده محذوف ، وهـو       إلا أن  – وعد االله وصبغة االله      –مصدر مؤكد كقوله    ) صنع االله (

الناصب ليوم ينفخ ، ويرى أبو حيان أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي تليها ، فالعامل فيـه                  

   .)11(مضمر من لفظه

   .)12( "وما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله كِتَابا مؤَجلاً" وقال تعالى  -

   . )13(تب الموت كتاباً مؤجلاًك: مصدر مؤكد ، لأن المعنى ) كتاباً(

  ـــــــــــــــــــ
   1: الإسراء ) 4(    .9/461:البحر المحيط) 3(   .4: محمد ) 2(  . وانظر الملحق2/336:الكشاف) 1(

    . وانظر الملحق 1/238: البحر المحيط ) 7(  .32: البقرة ) 6(     .2/436: الكشاف ) 5(

  .88:النمل) 10(        .1/656:البحر المحيط) 9(     .138: البقرة ) 8(

ــشاف )13(     .145: آل عمران ) 12(   .8/273: ، والبحر المحيط3/162: الكشاف)11( : الك

   وانظر الملحق1/468



، )خبر لمبتدأ محذوف  (وقد ورد في القرآن الكريم مصادر بقراءات مختلفة ، فهي مرفوعة            ) 5

  :أو منصوبة على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف ، ومن ذلك 

  : المصدر مرفوع ، ويجوز فيه النصب -أ

  .)1("يِا أَيها الَّذِين آمنُواْ شَهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ حِين الْوصِيةِ اثْنَانِ"قال تعالى  -

  : بالنصب بوجهين ) شهادة(

  .على المصدر الذي ناب مناب الفعل بمعنى الأمر  .1

اب مناب الفعل ، وليس بمعنى الأمر ، بل يكون خبراً نـاب منـاب               على المصـدر الذي ن    .2

   .)2(الفعل في الخبر

   .)3( "الْحمد للّهِ رب الْعالَمِين" وقال تعالى  -

)بالرفع ، وهي أمكن في المعنى ، ولهذا أجمع عليها السبعة ، لأنها تـدل علـى                 ) الحمد

 المصادر التي حذفت أفعالها ، وأقيمت مقامها،        ثبوت الحمد واستقراره الله تعالى ، وبالنصب من       

   .)4(شكراً لا كفراً: وذلك في الأخبار ، نحو 

   .)5( "إِنَّما بغْيكُم علَى أَنفُسِكُم متَاع الْحياةِ الدنْيا" وقال تعالى  -

منصوب في قراءة زيد بن علي ، وحفص ، وابن أبي إسحاق ، وهارون ، على                ) متاع(

 في موضع الحال ، أو باقياً على المصدرية ، أو على الظرفية ، والعامل فيما سـبق                  أنه مصدر 

كائن على أنفسكم ولا ينتصبان ببغيكم ، لأنه مصدر فصل بينه ، وبين معموله              : محذوف تقديره   

   . )6(عند الجمهور على أنه خبر مبتدأ محذوف) متاع(بالخبر ، وارتفع 

   . )7(" فَصبر جمِيلٌ" وقال تعالى  -

فصبراً جميلاً بنصبهما ، وروي كذلك عن الكـسائي ، وهـي            : قرأ عيسـى بن عمر     

قراءة ضعيفة عند سيبويه وإنما تصح قراءة النصب على أن يقدر أن يعقوب رجع إلى مخاطبـة                 

   .)8(فاصبري يا نفس صبراً جميلاً: نفسه ، فكأنه قال 

   . )9( "حقِّهنَالِك الْولايةُ لِلهِ الْ" وقال تعالى  -

هذا عبد االله الحق لا الباطـل ، وهـي          : قرأ عمر بن عبيد بالنصب على التأكيد كقولك         

   .)10(قراءة حسنة فصيحة

   .)11( "سلام قَولاً مِن رب رحِيمٍ" وقال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
  .1/34: البحر المحيط)4(     .2: الفاتحة ) 3(  .4/391:البحر المحيط) 2(   .106: المائدة ) 1(

: البحــر المحــيط ) 8(   .83 ، 18: يوسف ) 7(  .6/35: البحر المحيط) 6(    .23:يونس)5(

    .58:يس)11(   .2/486: الكشاف ) 10(     44:الكهف)9(      .6/251



   . )1(سلاماً بالنصب على المصدر: قُرأ 

   : المصدر منصوب ، ويجوز فيه الرفع -ب

   .)2( "لَيهِ حقابلَى وعدا ع" قال تعالى  -

   . )3(بعثهم عليه حقٌ: بلى وعد حق ، والتقدير : قرأ الضحاك بالرفع 

   . )4( "ذَلِك عِيسى ابن مريم قَولَ الْحقِّ" وقال تعالى  -

نسبته إلـى   : هو ، أي    : بالرفـع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي         ) قول(قرأ الحسن   

   .)5(فق القراءتان في المعنىوبذلك تت) قول الحق(أمه فقط 

  :مصادر منصوبة بفعل مضمر دلَّ عليه ما قبله ) 6
   .)6( "وقَالُواْ سمِعنَا وأَطَعنَا غُفْرانَك ربنَا وإِلَيك الْمصِير" قال تعالى  -

   . )7(نسألك غفرانك ، ونستغفر غفرانك ، واغفر لنا غفرانك: أي 

   . )8( "هم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار ثَوابا من عِندِ اللّهِولأُدخِلَنَّ" وقال تعالى  -

   .)9(لأثيبنهم ثواباً: والتقدير 

  :مفعول لأجله أو مفعول مطلق ) 7
   .)10( "قَالُواْ معذِرةً إِلَى ربكُم" قال تعالى  -

هـو مـصدر ، أي      : قيل  وعظنا للمعذرة ، و   : بالنصب على المفعول له ، أي       ) معذرة(

  .)11(معذرة إلى االله ، وإليك من كذا لنصب: لو قال رجل لرجل : نعتذر معذرة ، وقال سيبويه 

   .)12( "ومأْواهم جهنَّم جزاء بِما كَانُواْ يكْسِبون" وقال تعالى  -

   .  )13(مصدر ، أو هو مفعول له) جزاء(

  

  ـــــــــــــــــــ
      .38: النحل ) 2(    .، وانظر الملحق 9/77:يطالبحر المح) 1(

ــيط  ) 5(    .34:مريم)4(        .6/529:البحر المحيط) 3( ــر المح : البح

إعـــراب القـــرآن ) 7(    .285: البقرة) 6(        . وانظر الملحق 7/260

إعـــراب القـــرآن ) 9(   .195: آل عمران ) 8(       .2/767: المنسوب إلى الزجاج 

 1/278: التبيـــان ) 11(   .164: الأعراف ) 10(    .نظر الملحق ، وا2/767: المنسوب للزجاج

 وانظر  2/20:التبيان) 13(    .95:التوبة) 12(         .5/208: والبحر المحيط 

  .الملحق



  :الحال : ثالثاً 
باب ما ينتصب مـن الأسـماء       " وقد تحدث سيبويه عن حذف عامل الحال تحت عنوان            

أقائماً وقـد قعـد     :  ، وذلك قولك     )1("ستفهمت أو تستفهم    التي أخذت من الأفعال انتصاب الفعل ا      

الناس ، وأقاعداً وقد سار الركب ، وذلك أنه رأى رجلاً في حال قيام أو حال قعود ، فـأراد أن                     

أتقوم قائماً ، وأتقعد قاعداً ، ولكنه حذف استغناء بما يرى من الحـال ،               : ينبهه فكأنه لفظ بقوله     

: وذلك قولك : "  بالفعل ، وتحدث عنه سيبويه في موضع آخر بقوله           وصار الاسم بدلاً من اللفظ    

، وإنما هذا أنك رأيت رجلاً في حال تلون ، وتنقل ، فقلـت ذلـك ،        " أتميميا مرة وقيسيا أخرى     

   .)2(أتحول تميمياً مرة وقيسيا أخرى: كأنك قلت 

  :وقد تواتر حذف عامل الحال في القرآن الكريم كما يلي   

   .)3( "فَإن خِفْتُم فَرِجالاً أَو ركْبانًا "قال تعالى  -

فصلوا رجالاً ، ويحـسن     : منصوب على الحال ، والعامل محذوف ، والتقدير         ) فرجالاً(

   . )4(فحافظوا عليها رجالاً: أن يقدر من لفظ الأول ، أي 

   . )5( " علَى أَن نُّسوي بنَانَهأَيحسب الإِنسان أَلَّن نَجمع عِظَامه بلَى قَادِرِين" وقال تعالى  -

حال من الضمير   :  ، وقال أبو حيان      )6(بل نجمعها : حال من الفاعل ، والتقدير      ) قادرين(

   .)7(يجمعها: الذي في الفعل المقدر ، وهو 

   . )8( "قُلْ نَعم وأَنتُم داخِرون" وقال تعالى  -

نعم تبعثون ، وقد زادهم فـي  : محذوف تقديره جملة حالية ، العامل فيها      ) أنتم داخرون (

   .)9(الجواب أن بعثهم ، وهم ملتبسون بالصغر والذل

   .)10( "ونَحن عصبةٌ" وقال تعالى  -

ونحـن نجتمـع    : بالنصب ، ومعناه    ) نحن عصبة (فقد روي عن علي بن أبي طالب ، و        

   .)11(بة على الحالعصبة ، فيكون الخبر محذوفاً ، وهو عامل في عصبة ، وانتصب عص

  

  

  ـــــــــــــــــــ
     .239: البقرة ) 3(     .1/343: الكتاب ) 2(     .1/340: الكتاب ) 1(

     .2/274: التبيان ) 6(     .4-3: القيامة ) 5(   .2/549: البحر المحيط ) 4(

   .9/96: البحر المحيط ) 9(     .18: الصافات ) 8(   .10/345: البحر المحيط ) 7(

    . ولمزيد من الشواهد انظر الملحق 6/242: البحر المحيط ) 11(     .8: وسف ي) 10(



  : لفعل محذوف ) حال(اسم استفهام : رابعاً 

   . )1( "فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمةٍ بِشَهِيدٍ" قال تعالى  -

   . )2(كيف تصنعون أو تكونون: الناصب لها محذوف ، أي ) فكيف(

  : قسم أسلوب ال: خامساً 

ويكثر الحذف في القسم لكثرة الاستعمال وطول الكلام ، والحذف خاص بجملة القسم إذا                

وللقسم والمقـسم بـه أدوات فـي        : كانت جملة فعلية ، ويحدثنا سيبويه عن أدوات القسم يقول           

حروف الجر ، وأكثرها الواو ، ثم الباء ، وهما يدخلان على كل محلوف به ، ثـم التـاء ، ولا                      

   .)3(واالله لأفعلن ، وباالله لأفعلن ، وتاالله:  إلا في واحد ، وذلك قولك تدخل

باالله لأفعلن على   : ، فيجوز أن يقال     ) الباء(ويجوز حذف فعل القسم إذا كان حرف القسم           

أقسم أو أحلف باالله ، أما إذا كان الحـرف          : تقدير أقسم أو أحلف ، ويجوز إظهار الفعل ، تقول           

و أو التاء ، فإن فعل القسم يجب أن يحذف ، وقد ذكر ابن هشام في المغنى أن                  غير الباء ، كالوا   

المقسم به بغير الباء كالواو والتاء يجب أن يتعلق بفعل محذوف ، ولو صرح بالفعـل لوجبـت                  

   .)4(الباء

ويذكر المبرد أن القسم في إضمار الفعل وإظهاره تجري مجرى إضـمار الفعـل فـي                  

ت القسم توصل الحلف إلى المقسم به ، فالحلف مضمر مطرحٌ لعلم السامع             المفعول به ، لأن أدوا    

   .)5(يا عبد االله محذوفاً منه الفعل: به ، كما كان قولك 

  :وقد شاع حذف فعل القسم في القرآن الكريم ، وذلك كما يلي   

  : القسم بالواو -أ

   . )6( "وك فِيما شَجر بينَهمفَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّم" قال تعالى  -

   . )7( "واللّهِ ربنَا ما كُنَّا مشْرِكِين" وقال تعالى  -

   .)8( "يس ، والْقُرآنِ الْحكِيمِ ، إِنَّك لَمِن الْمرسلِين" وقال تعالى  -

  :  القسم بالتاء -ب

   . )9( "ا لِنُفْسِد فِي الأَرضِقَالُواْ تَاللّهِ لَقَد علِمتُم ما جِئْنَ" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
     .3/496: الكتاب ) 3(     .1/180: التبيان ) 2(      .41: النساء ) 1(

   .65: النساء ) 6(     .2/318: المقتضب ) 5(     .583: مغنى اللبيب ) 4(

  . ولمزيد من الشواهد انظر الملحق 3-1: يس ) 8(     .23: الأنعام ) 7(

   .73: وسف ي) 9(



   . )1( "قَالُواْ تَاللّهِ لَقَد آثَرك اللّه" وقال تعالى  -

  . تتواتر في القرآن الكريم جارة لفظ الجلالة ) تاء القسم(ومن الملاحظ أن 

  : القسم بالباء -ج

وهي أصل حروف القسم ، ولذلك خُصت بجواز ذكر الفعل معهـا ، وكـذلك تخـتص                   

   .)2(باالله هل قام زيد؟: ستعمالها في القسم الاستعطافي ، نحو بدخولها على الضمير ، وكذلك ا

   . )3( "وقَالُوا بِعِزةِ فِرعون إِنَّا لَنَحن الْغَالِبون" قال تعالى  -

   . )4(الباء للقسم ، والذي تتعلق به الباء محذوف

   .)5( "يرا لِّلْمجرِمِينقَالَ رب بِما أَنْعمتَ علَي فَلَن أَكُون ظَهِ" وقال تعالى  -

   .)6(أقسم بما أنعمت به علي من المغفرة: الباء للقسم ، والتقدير ) بما أنعمت(

ونلاحظ أن أكثر حـروف القسم تواتراً في القرآن الكريم هو الواو ، يليه التـاء ، ثـم                  

ع الواو والتاء واجبـاً ،      الباء، جاء ذلك متوافقاً مع ما قرره النحاة ، ولما كان حذف فعل القسم م              

  :وحذفه مع الباء جائزاً ، فقد ورد ذكر فعل القسم مع الباء في القرآن الكريم ، ومن ذلك 

   .)7( "ثُم جآؤُوك يحلِفُون بِاللّهِ إِن أَردنَا إِلاَّ إِحسانًا وتَوفِيقًا" قال تعالى  -

  :النداء : سادساً 

التي يكثر استعمالها ، فلذلك يكثـر تعـرض عناصـره           إن أسلوب النداء من الأساليب        

أدعو ، أو أنـادي ، وهـذا        : يا عبد االله ، فعل تقديره       : للحذف ، فالمحذوف من النداء في قولنا        

الحذف واجب ، لا يجوز إظهاره ، لأن قرينة الحال تدل عليه ، بالإضافة إلى أن الفعل يستغنى                  

  .بما يقوم مقامه وهو حروف النداء 

  د ابن هشام  ويالمنادى من أنواع المفعول به ، وأن الفعل المضمر فيـه قـصد بـه                )8(ع 

الإنشاء ، لا الإخبار ، وفاعله مستتر ، وقد تواتر النداء في القرآن الكريم كثيراً جداً ، وسنحاول                  

  : أن نستعرض هذا الأسلوب ، وذلك بحسب إعراب المنادى 

  :منادى منصوب ) 1

  باً إذا كان مضافاً، ونداء المضاف هو أكثر أنواع المنادى تواتراً           ويكون المنادى منصـو  

  ـــــــــــــــــــ
  .2/53: دراسات لأسلوب القرآن العظيم) 2(    . ، ولمزيد من الشواهد انظر الملحق 91: يوسف ) 1(

       .17: القصص ) 5(  .8/154:البحر المحيط) 4(   .44: الشعراء ) 3(

نظر دراسات لأسـلوب     ، وا  62: النساء  ) 7(  . وانظر الملحق 2/177:  ، التبيان 8/293: البحر المحيط ) 6(

   .4/3:  ، وأوضح المسالك 215: شذور الذهب : راجع) 8( . 57-2/56: القرآن الكريم



  :في القرآن الكريم ، وقد تواتر على قسمين 

  : مضاف إلى اسم ظاهر -أ
   .)1( "كُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُميا بنِي إِسرائِيلَ اذْ" قال تعالى  -

أقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسماع ما يرد عليهم من الأوامر والنواحي ، ومعني             ) يا بني (

عبد االله ، أو صفوة االله ، فهزهم بالإضافة إليه ، فكان منه تنبيه على أن يكونوا مثل                  ) : إسرائيل(

   .)2(أبيهم في الخير

   .)3( "ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ" ل تعالى وقا -

 على المصلحة العامة ، وهي مشروعية القصاص ، إذ          – نداء ذوي العقول     –نبه بالنداء   

   .)4(لا يعرف كنه محصولها إلا أولو الألباب

   . )5( "ةٍ سواء بينَنَا وبينَكُمقُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَم" وقال تعالى  -

فقد خاطبهم بيا أهل الكتاب ، هزا لهم في استماع ما يلقى إليهم ، وتنبيهاً على أن من كـان                     -

   .)6(من أهل كتاب من االله ينبغي أن يتبع كتاب االله

   .)7( "قَالَ يا ابن أُم لا تَأْخُذْ بِلِحيتِي ولا بِرأْسِي" وقال تعالى  -

)  ناداه نداء استعطاف وترفق ، وهي عادة العرب تتلطف وتتحنن بـذكر الأم،             ) يا ابن أم

جعـل  : إلى الياء ، والثاني     ) أم(إلى أم ، وأضيف     ) ابن(أضيف  : الأول  : وهو يحتمل وجهين    

   .)8(اسماً واحداً أضيف إلى الياء) أم(مع ) ابن(

   .  )9( "ب متَفَرقُون خَير أَمِ اللّه الْواحِد الْقَهاريا صاحِبيِ السجنِ أَأَربا" وقال تعالى  -

يا صاحبي في السجن ، واحتمل      : بالإضافة إلى الظرف ، والمعنى      ) يا صاحبي السجن  (

   .)10(يا ساكني السجن: أن يكون إضافته إلى شبه المفعول ، كأنه قيل 

  : مضاف إلى ضمير متصل -ب

   .)11( " إِنَّكُم ظَلَمتُم أَنفُسكُم بِاتِّخَاذِكُم الْعِجلَيا قَومِ" قال تعالى  -

إقبال موسى عليه بالنداء ، ونداؤه بلفظ يا قوم ، مشعر بالتحنن عليهم ، وأنه منهم ، وهم                  

يا أخي ، ويا صديقي ، فيكون ذلـك سـبباً           : منه ، ولذلك أضافهم إلى نفسه ، كما يقول الرجل           

   .)12(لقبول ما يلقى إليه
  ـــــــــــــــــــ

     .179: البقرة ) 3(  .281-1/280:البحر المحيط)2(      .40: البقرة ) 1(
   3/193:البحر المحيط)6(     .64: آل عمران ) 5(    .2/155:البحر المحيط) 4(
     .41 ، 39: يوسف ) 9(  .183-5/182:البحر المحيط) 8(       .94: طه ) 7(
     .54: البقرة ) 11(  .ولمزيد من الشواهد انظر الملحق  ، 6/278: البحر المحيط ) 10(
    .1/332:البحر المحيط) 12(



   .)1( "يا بنِي إِن اللّه اصطَفَى لَكُم الدين" وقال تعالى  -

وكون النداء بلفظ البنين مضافين إليه تلطف غريب وترجئة للقبول ، وتحريك وهز لمـا               

   .)2(دين الإسلام الذي ينبغي أن يتلطف في تحصيلهيلقى إليهم من أمر الموافاة على 

   .)3( "قَالُواْ يا أَبانَا ما لَك لاَ تَأْمنَّا علَى يوسفَ" وقال تعالى  -

فلما تقرر في أذهانهم التفريق بين يوسف وأبيه ، أعملوا الحيلة على يعقوب وتلطفوا في               

   . )4(ندائه لإخراج يوسف معه

  :منادى مبني ) 2

  : تواتر المنادى منياً، وذلك ينقسم إلى قسمين ، نداء الأعلام ، ونداء النكرة المقصودةوقد  

  : نداء الأنبياء -أ

  :وأكثر الأنبياء نداء في القرآن الكريم موسى عليه السلام   

   . )5( "وإِذْ قُلْتُم يا موسى" قال تعالى  -

   .)6( "قَالَ يا آدم أَنبِئْهم" وقال تعالى  -

   . )7( "قَالَ يا مريم"  تعالى وقال -

   .)8( "إِذْ قَالَ اللّه يا عِيسى" وقال تعالى  -

  : نداء غير الأنبياء -ب

فقد تواتر نداء إبليس ، وفرعون ، وهامان ، والسامري ، وهو نداء أقل تواتراً من نداء                   

  : الأنبياء 

   . )9( "قَالَ يا إِبلِيس" قال تعالى  -

   .)10( "أَوقِد لِي يا هامان علَى الطِّينِفَ" وقال تعالى  -

   . )11( "يا سامِرِي" وقال تعالى  -

   . )12( "قَالَ موسى يا فِرعون" وقال تعالى  -

  :  نداء النكرة غير المقصودة -ج

   .)13( "وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ويا سماء أَقْلِعِي" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
     .17 ، 11: يوسف ) 3(     .1/637: البحر المحيط ) 2(   .132: البقرة ) 1(

   .55: البقرة ) 5(    . ولمزيد من الشواهد انظر الملحق 6/244: البحر المحيط ) 4(

 ، ولمزيـد مـن      110: المائدة  ) 8(         .27: مريم ) 7(    .33: البقرة ) 6(

   .38: القصص ) 10(       .32 :الحجر ) 9(  .الشواهد انظر الملحق 

    .44: هود ) 13(  .، وانظر الملحق104: الأعراف) 12(     .95: طه ) 11(



 إبلعـي مـاءك     –أمر االله الأرض والسماء بما يوفر به أهل التمييز والعقل مـن قولـه               

  من الدلالة على الاقتدار العظيم ، فهي منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليـه،                –وأقلعي

   .  )1(كأنها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته وجلالته ، وتبينوا تحتم طاعته عليهم ، وانقيادهم له

   .)2( "ولَقَد آتَينَا داوود مِنَّا فَضلاً يا جِبالُ أَوبِي معه والطَّير" وقال تعالى  -

ا دعـاهم سـمعوا     جعل الجبال بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطـاعوا وأذعنـوا ، وإذ            

   . )3(وأجابوا

  ) :أي( المنادى -د
منادى في القرآن الكريم كثيراً ، موجهـاً النـداء للنـاس وللمـؤمنين              ) أي(وقد تواتر     

وللمرسلين ، ومن مميزات هذا النداء أن االله عز وجل قد نادى جميع أنبيائه ورسله بأسـمائهم ،                  

  :يا أيها الرسول ، يا أيها النبي ) : يبأ(ونادى محمد صلى االله عليه وسلم بوصف الشريف 

   . )4( "يا أَيها الرسولُ" قال تعالى  -

   . )5( "يا أَيها الْمزملُ" وقال تعالى  -

   . )6( "يا أَيها النَّبِي" وقال تعالى  -

   .)7( "يا أَيها الْمدثِّر" وقال تعالى  -

  :ين وقد نادى االله عز وجل الرسل والمرسل

   . )8( "يا أَيها الرسلُ" قال تعالى  -

   . )9( "أَيها الْمرسلُون" وقال تعالى  -

  :ونادى كذلك المؤمنين 

   .)10( "أَيها الْمؤْمِنُون" قال تعالى  -

  : اسم موصول ) أي(كما تواتر بعد نداء 

  :  الذين -1

  :جملة آمنوا ) الذين( أكثر ما تواترت صلة -أ

   .)11( "يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقُولُواْ راعِنَا وقُولُواْ انظُرنَا واسمعوا" عالى قال ت -

  ـــــــــــــــــــ
    .، وانظر الملحق 8/524:البحر المحيط)3(     .10: سبأ ) 2(   .2/271: الكشاف ) 1(

    . وانظر الملحق 64: الأنفال ) 5(    .41: المائدة ) 4(

     .51: المؤمنون ) 8(     .1: المدثر ) 7(   .64:  الأنفال )6(

  . ، وانظر الملحق 104: البقرة ) 11(   .31: النور ) 10(   .57: الحجر ) 9(



  ) :هادوا( صلة الذين جملة -ب

  .)1("اسِ فَتَمنَّوا الْموتَيا أَيها الَّذِين هادوا إِن زعمتُم أَنَّكُم أَولِياء لِلَّهِ مِن دونِ النَّ" قال تعالى  -

  ) :كفروا( صلة الذين -ج

   . )2( "يا أَيها الَّذِين كَفَروا لا تَعتَذِروا الْيوم" قال تعالى  -

  :  الذي -2

   .)3( "يا أَيها الَّذِي نُزلَ علَيهِ الذِّكْر إِنَّك لَمجنُون" قال تعالى  -

   : منادى لحرف نداء محذوف-هـ

  :منصوب . 1

  : مضاف إلى ضمير متصل -أ

  :  ياء المتكلم -1

َـذَا بلَدا آمنًا" قال تعالى  - لْ هعاج بر اهِيمرإِذْ قَالَ إِب4( "و(.   

   .)5(منادى مضاف إلى الياء ، وحذف منه حرف النداء) رب(

  : ناء المتكلمين -2

   . )6( "جنَا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُهاالَّذِين يقُولُون ربنَا أَخْرِ" قال تعالى  -

  : مضاف إلى اسم ظاهر -ب

   .)7( "رحمتُ اللّهِ وبركَاتُه علَيكُم أَهلَ الْبيتِ" قال تعالى  -

   . )8(منصوب على النداء) أهل(

   . )9( "ن تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاءقُلِ اللَّهم مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك م" وقال تعالى  -

   .)10(يا مالك الملك: على أنه منادى ثان ، أي ) مالك الملك(انتصاب 

   .)11( "قَالَ ابن أُم إِن الْقَوم استَضعفُونِي" وقال تعالى  -

   .)12(الإضافة) ياء(بالفتح تشبيهاً بخمسة عشر ، وبالكسر على طرح ) أم(قرئ 

  

  

  ـــــــــــــــــــ
        .6:الحجر) 3(      .7: التحريم ) 2(     .6: الجمعة ) 1(

        .  ، وانظر الملحق 1/612: البحر المحيط ) 5(   .126: البقرة ) 4(

         .73: هود ) 7(        . ، وانظر الملحق 75: النساء ) 6(

  . ، وانظر الملحق3/85:لمحيط البحر ا) 10(     .26: الأعراف ) 9(  .6/174:البحر المحيط) 8(

  . ، وانظر الملحق 2/119: الكشاف ) 12(   .150: الأعراف ) 11(



  :مبني . 2

  : على الكسر -أ

   .)1( "ثُم أَنتُم هـؤُلاء تَقْتُلُون أَنفُسكُم" قال تعالى  -

 ،  يا هؤلاء ، إلا أن هذا لا يجوز عند سيبويه ، لأن أولاء مـبهم              : منادى ، أي    ) هؤلاء(

   .)2(ولا يحذف حرف النداء مع المبهم

  : مبني على الضم -ب

   .)3( "يوسفُ أَعرِض عن هـذَا" قال تعالى  -

نـاداه  : في ندائه باسمه تقريب له وتلطيف ، والمتكلم بهذا هو العزيز ، وقال ابن عباس                

   .)4(الشاهد، وهو الرجل الذي كان مع العزيز

   .)5( " مالِك الْملْكِ تُؤْتِي الْملْك من تَشَاء وتَنزِع الْملْك مِمن تَشَاءقُلِ اللَّهم" وقال تعالى  -

اللهـم  : مضمومة الهاء ، مشددة الميم المفتوحة ، وأنها منادى ، وقال الحـسن              ) اللهم(

إن اللهم هو االله زيدت فيه الميم ، فهو الاسم المتـضمن لجميـع              : مجمع الدعاء ، وقال النضر      

   .)6(الميم المشددة عوض عن ياء: اف الذات ، وقال العكبري أوص

  : نداء التحسر -و
   .)7( "قَالُواْ يا حسرتَنَا علَى ما فَرطْنَا" قال تعالى  -

   . )8(نادوا الحسرة ، وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم

   .)9( "هـذَا الْغُرابِقَالَ يا ويلَتَا أَعجزتُ أَن أَكُون مِثْلَ " قال تعالى  -

: أصل النداء أن يكون لمن يعقل ، ثم قد ينادى ما لا يعقل على سبيل المجاز ، والمعنـى     

يا ويلتا بألف بعد التاء ، وهي بـدل مـن يـاء المـتكلم ،                : تنبهوا لهذه الهلكة ، وقرأ الجمهور       

   . )10(يا ويلتي بالياء: وأصله

  : وبعد 

  . الكريم كثيراً ، ولهذا فقد حذف عامله لكثرة استعماله فقد تواتر النداء في القرآن -

  ) .إلى ضمير متصل أو اسم ظاهر(أكثر ما تواتر من النداء ، المنادى المضاف  -

  .المضاف إلى ضمير متصل تواتر أكثر من المضاف إلى اسم ظاهر  -

  ـــــــــــــــــــ
  .، وانظر الملحق1/467: ، والبحر المحيط1/48: التبيان) 2(      .85: البقرة ) 1(

   .26: آل عمران ) 5(    .6/262:البحر المحيط) 4(     .46 ، 29: يوسف ) 3(

   .4/282: البحر المحيط ) 8(     .31: الأنعام ) 7(   .3/85: البحر المحيط ) 6(

  . ، وانظر الملحق 4/235: البحر المحيط ) 10(    .31: المائدة ) 9(



 ه أما الرسول صلى االله عليه وسلم ، فقـد نــودي بوصـف             تواتر النداء للأنبياء بأسمائهم ،     -

  .وغير ذلك … الرسول النبي : الشريف 

  .تواتر نداء النكرة المقصودة في مواضع قليلة  -

  .تواتر حذف حرف النداء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة  -

  .في القرآن الكريم ) ياء(لم يتواتر نداء بغير  -

  ) .وربنارب (حذف حرف النداء كثيراً مع  -

  :المنصوب على الاشتغال : سابعاً 
: وهو كل اسم تقدم على فعل عمل في نصب ضمير الاسم المتقدم أو في سببه ، نحـو                     

أن كل  : زيداً ضربته ، وزيداً ضربت غلامه ، وزيداً مررت به ، وقد بني الاشتغال على قاعدة                 

ر العائد على الاسم المتقدم، فـلا       منصوب لا بد له من ناصب ، ولما كان الفعل قد نصب الضمي            

يمكن أن يعمل في الاسم المتقدم ، فقدر النحاة عاملاً آخر ينصب الاسم ، وهو فعـل محـذوف                   

  .يفسره المذكور 

 بالاشتغال عناية عظيمة ، وتجلت هذه العناية في إفراد معظم النحاة            )1(ولقد اعتنى النحاة    

لواضح أن الاشتغال في مفهومه الـذي اسـتقر عليـه           له باباً مستقلاً في كتبهم النحوية ، ومن ا        

أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو ما في معناه اشتغل عنه بنصب ضـميره أو                : المصطلح ، هو    

  .ملابسه 

  .زيداً ضربته ، أو زيداً مررت به : وينصب ضميره في نحو   

  :وينصب ملابسه بشيئين   

  .زيد ضربت أخاه : المضاف إلى ضميره ، نحو  -

  .زيد ضربت رجلاً يحبه أو يبغضه : منعوت بما فيه ضميره ، نحو ال -

وجوب الرفع ، وجوب النصب ، رجحان النصب،        : ويتراوح الاسم المتقدم بعد ذلك بين       

رجحان الرفع ، استواء الرفع والنصب ، وسنحاول اسـتعراض حـالات وجـوب النـصب ،                 

علاقة بحذف ناصب الاسم المتقـدم ،       ورجحانه وجوازه ، واستواء الرفع والنصب ، لما لها من           

  وذلك لاحتياجه لتقدير فعل ينصب الاسم المتقدم ، وهو فعل محذوف يقـدر مـن لفـظ الفعـل                  

  ـــــــــــــــــــ
: ، حاشية الخـضري   2/6140628: ، شرح الكافية الشافية   180-1/162:، الكافية 2/76: المقتضب: راجع) 5(

، 215-514: ، شـذور الـذهب    136-134: ح جمل الزجاجي  ، شر 86-2/71: ، حاشية الصبان  1/172-178

، مفتـاح   470-1/467: ، اللبـاب  175-2/158:  ، أوضـح المـسالك     47-2/36: توضيح المقاصد والمسالك  

  .149-2/124: ، النحو الوافي29: الإعراب



: ضربت زيداً ضربته ، أو من معناه دون لفظه ، نحو          : زيداً ضربته ، والتقدير     : المذكور، نحو   

لابست زيداً مررت به ، لأن الفعل المذكور لا يتوصل إلى الاسـم             : داً مررت به ، والتقدير      زي

السابق مباشرة ، بل بواسطة حرف جر ، فكان من الضروري أن نقدر فعلاً آخر مـن معنـى                   

  :الفعل المذكور يصل إلى الاسم مباشرة دون حرف جر ، وسنعرض لذلك

  :وجوب النصب ) 1
غول عنه إذا تقدم عليه حرف لا يأتي بعده إلا الفعل ، والحروف             يجب نصب الاسم المش   

حروف الشرط والتخصيص ، والاستفهام غير الهمزة ،        : التي تختص بالأفعال كما ذكرها النحاة       

، وينتصب الاسم المشغول عنه بعد هذه الحروف لأنـه لا يـأتي             ) إذا(وظرف الزمان المستقبل    

  .م ، كان واجب النصب بفعل مضمر بعدها إلا الفعل ، فإذا جاء الاس

  :رجحان النصب ) 2

 وذلك  – وهو جائز    –ويترجح لدى النحاة نصب الاسم المشغول عنه على رفعه بالابتداء           

  :في أمور ، هي 

i.        زيداً أكرمه ، وعمراً لا تشتمه ، وعبدك اللهـم ارحمـه ،             : أن يكون الفعل طلبياً ، نحو

 والدعاء يكون للفعل ، فـلا يقعـان إلا بالفعـل            أن الأمر والنهي  : وسبب اختيار النصب    

  .مظهراً ومضمراً 

ii.             أزيـداً  : همزة الاسـتفهام ، نحـو       : أن يقع الاسم بعد حرف الأولى أن يليه الفعل ، مثل

ما زيداً ضربته ، أو لا عمراً كلمتـه ، أو           : أو حرف نفي غير محض ، نحو        . ضربته ؟   

اجلس حيـث زيـداً     : حيث المجردة من ما ، نحو       إنْ بكراً ضربته ، و    : إنْ النافية ، نحو     

  .تجده ، لأنها تشبه حروف المجازاة 

iii.             لقيت زيداً وعمراً كلمتـه ، أو       : أن تقع جملة الاشتغال بعد عطف على جملة فعلية ، نحو

لست أخاك وزيداً قد أعنتك عليه ، ويختار النصب بعد العطف على جملة فعلية لاعتـدال                

ت فعلية على فعلية ، وهذا فيه مناسبة بين الجملتـين ، إمـا إذا               الكلام ، فإذا نصبت عطف    

  .رفعت عطفت اسمية على فعلية ويؤدي ذلك إلى تخالفهما 

iv.  أن يقع الاشتغال بعد شبيه بالعطف على جملة فعلية ، نحو:  

  .ما لقيت زيداً لكن عمراً مررت به : لكن ، نحو 

  .ما رأيت أحداً بل خالداً لقيته : بل ، نحو 

ن هذه الحروف تشبه حروف العطف في أنها تشرك ما بعدها فيما قبلها ، فما بعـدها                 لأ

  .جزء مما قبلها 



v.  أيهم ضربت؟: زيداً ضربته ، جواباً لمن قال : أن يأتي الاشتغال جواباً لاستفهام ، نحو  

vi.               ءٍ إِنَّا كُلَّ   " أن يكون رفع الاسم موهماً وصفاً مخلاً بالمقصود ، وذلك نحو قوله تعالىشَي

يوهم أن خلقناه صفة أو خبر ، والنصب يزيل احتمـال           ) كل( ، لأن رفع     )1( "خَلَقْنَاه بِقَدرٍ 

أن يكون خلقناه صفة ، فالنصب نص في عموم خلق الأشياء خيرها وشرها ، وهذا هـو                 

المقصود ، أما الرفع فيوهم أن االله خلق بعض الأشياء بغير قدر لكونه غير مخلوق ، وهذا                 

  .مقصود غير 

vii.      زيداً لم تضربه ، وبشراً لن أكلمه ، وعمـراً لا           : لم ، لا ، لن ، نحو        : أن يقع بعد الاسم

  .أعاقبه 

viii.  أنا زيداً ضربته ، وأنت عمراً كلمته: أن يتقدم على الاسم ما هو فاعل في المعنى ، نحو.  

  :جواز النصب ) 3

  . حسن زيد ضربته ، والرفع أ: ويجوز نصب الاسم المشغول في نحو   

i.                  زيداً ضربته ، ورفعه أحسن لعدم وجود قرائن ترجح النصب على الرفع ، لأن الرفـع لا

  .يكون بإضمار ، وهذا هو الأصل 

ii.  إذا توصل الفعل إلى ضمير الاسم المشغول عنه بما يلي:  

زيد مررت به ، وذلك لأن الفعل لا يتوصل إلى ضمير الاسم السابق             : حروف الجر ، نحو      -1

بواسطة حرف الجر ، ولا يكون تقدير الفعل المحذوف بنفس الفعل المذكور ،             مباشرة ، بل    

  .جعلت زيداً على طريقي مررت به : بل بفعل آخر من معناه ، تقول 

زيد لقيت أخاه ، فتوصل إلـى ضـمير الاسـم           : بنصب اسم مضاف عليه الضمير ، نحو         -2

  .لابست زيداً لقيت أخاه : بنصب اسم آخر ، وتقديره 

  .زيد ضربت رجلاً يحبه ، أو رجلاً يبغضه : الضمير بنعت ، نحو ملابسة  -3

  .زيد ضربت عمراً وأخاه : ملابسة الضمير بالعطف بالواو ، نحو  -4

  .أكلَّ يوم زيداً ضربته : إذا فصل بين همزة الاستفهام ، وبين الاسم بالظرف ، نحو  -5

  .أزيداً ضربته أم عمرو : إذا كان الاستفهام عن الاسم ، نحو  -6

  : ذا جاء بعد حرف العطف ما يصرف الكلام إلى الابتداء ، نحو إ -7

i -  ضربت زيداً أما عمرو فأكرمته : أما ، نحو.  

ii-  جئت إذ عبد االله يضربه عمرو : بعد إذ ، نحو.  
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iii -  زيداً لم أضربه ، وبشراً لن أضربه : إذا وقع الاسم قبل لم ، لن ، نحو.  

iv -  لا زيداً ضربته ، وما عمراً كلمته ، وإنْ بشراً          : نفي بلا ، ما ، وإنْ ، نحو         بعد ال

  .رأيته 

  :استواء الرفع والنصب ) 4
أن : وقد أجمع النحاة على أن استواء الرفع والنصب يكون في حالـة واحـدة ، وهـي                  

  .زيد قام أبوه وعمراً أكرمته : تعطف جملة الاشتغال على جملة ذات وجهين ، نحو 

ولقد تواتر الاشتغال في القرآن الكريم كثيراً ، وقد لا يكون استباقاً تحكمياً أن أعلن أنني                

 على هذا المستوى فأنبه إلى وجوه جرى        – كما في المباحث السابقة      –أتطلع إلى كشف المفارقة     

مال فـي  بها الاستعمال في القرآن الكريم لم يذكرها النحاة ، وقواعد قرروها ولم يجر هذا الاستع           

  .القرآن الكريم 

وإليكم بيان مجرى الاشتغال في الاستعمال القرآني منسوقة مسائلها على وفق صـورتها             

  :عند النحاة ، ما وقع التوافق بين الصورتين 

  :وجوب النصب ) 1

بملاحظة ما تجمع من نصوص قرآنية ، نلاحظ أن وجوب النصب ، لم يرد في القـرآن       

  .الكريم 

  :رجحان النصب ) 2

وقد ذكر النحاة فيه مسائل كثيرة ، إلا أننا لاحظنا من خلال استقرائنا للقرآن الكريم ، أن                 

جزءاً من هذه المسائل قد تواتر في الاستعمال القرآني وأن جزءاً آخر لم يتواتر استعماله ، فمما                 

  :تواتر استعماله في التركيب القرآني مما يترجح فيه النصب 



i. وقد تواتر ذلك كثيراً في القرآن الكريم : غال على جملة فعلية إذا عطفت جملة الاشت:  

   .)1( "ورسلاً لَّم نَقْصصهم علَيك" قال تعالى  -

قد قصصنا رسلاً عليك ، فهـو مـن بـاب           : على إضمار فعل ، أي      ) رسلاً(انتصاب  

 حجج النـصب    مفسرة لذلك الفعل المحذوف ، ومن     ) قصصناهم: (الاشتغال ، والجملة من قوله      

   . )2(كون العطف على جملة فعلية

   .)3( "والأَرض مددنَاها وأَلْقَينَا فِيها رواسِي" وقال تعالى  -

لما كانت هذه الجملة قبلها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع علـى                

   .)4()الأرض(الابتداء ، فلذلك نصب 

   .)5( " عدد السنِين والْحِساب وكُلَّ شَيءٍ فَصلْنَاه تَفْصِيلاًولِتَعلَمواْ" وقال تعالى  -

منصوب لفعل محذوف لأنه معطوف على اسم قد عمل فيه الفعل ، ومثلـه              ) كلَّ شيء (

   . )6("وكلَّ إنسان " قوله تعالى 

   .)7( "رهمِن نُّطْفَةٍ خَلَقَه فَقَدره ، ثُم السبِيلَ يس" وقال تعالى  -

   . )8(بإضمار يسر ، وفسره بيسر) السبيل(بنصب 

ii.  إذا توهم في الفعل الوصفية ، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم مرة واحدة:  

   .)9( "إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاه بِقَدرٍ" قال تعالى  -

أبو  ، ويرجح    )10(، والعامل فيه فعل محذوف يفسره المذكور      ) كل(الجمهور على نصب    

إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف ، وأن ما بعـده           : قال قوم   : حيان النصب مع الجمهور ، يقول       

يصلح للخبر ، وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر ، اختير النصب فـي الاسـم الأول                   

حتى يتضح أن الفعل ليس بوصف ، ومنه هذا الموضع لأن قراءة الرفع توهم أن الفعل وصف ،                  

 الخبر بقدر ، وقد تنازع في ذلك أهل السنة والقدرية في الاستدلال بهذه الآية ، فأهل الـسنة                   وأن

القـراءة  : كل شيء فهو مخلوق الله تعالى بقدرة دليله قراءة النصب ، وقالت القدريـة             : يقولون  

 برفع كل ، وخلقناه في موضع الصفة لكل ، أي أن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو بقـدر أو                   

   .)12( ، وقد أيد الزمخشري قراءة النصب ، فهو منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر)11(مقدار
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iii.  إذا حذف الضمير العائد إلى الاسم المتقدم ، وقد تواتر ذلك في القرآن الكريم:  

   .)1( " هدينَا ونُوحا هدينَا مِن قَبلُووهبنَا لَه إِسحقَ ويعقُوب كُلا" قال تعالى  -

   .)2( "وكُلاً آتَينَا حكْما وعِلْما" وقال تعالى  -

iv.  إذا وقع الاسم بعد همزة الاستفهام:  

   .)3( "أَبشَرا منَّا واحِدا نَّتَّبِعه" قال تعالى  -

   .)4(أنتبع بشراً: منصوب بفعل يفسره المذكور ، أي ) أبشراً(

هذا عن القواعد التي تواتر استعمالها في القرآن الكريم مما نص عليه النحاة مما يترجح               

فيه النصب بإضمار فعل يفسره المذكور ، وهي كما رأينا قواعد قليلة ، أما باقي القواعـد فلـم                   

  :يتواتر شيء منها في الاستعمال القرآني ، ومنها 

  ) .أمر ، نهي ، دعاء(إذا كان الفعل طلبياً  .1

مـا ، لا ،     (حرف نفي غير محض     : إن يقع الاسم بعد حـرف الأولى أن يليه الفعل ، مثل             .2

  .وحيث المجردة من ما ) إنْ النافية

  .لكن ، حتى ، بل : أن يقع الاشتغال بعد شبيه بالعطف على جملة فعلية ، نحو  .3

  .أن يأتي الاشتغال جواباً لاستفهام  .4

  .لم ، لا ، لن : أن يقع بعد الاسم  .5

  . يتقدم على الاسم ما هو فاعل في المعنى أن .6

  :جائز النصب ) 3

وقد تواتر ذلك في القرآن الكريم ، وذلك إذا لم يسبق الاسم أو يليه ما يميـل بـه إلـى                     

  :الرفع، فيكون راجح الرفع ، أو النصب فيكون راجح النصب ، ومن ذلك 

   . )5( "جهنَّم يصلَونَها وبِئْس الْقَرار" قال تعالى  -

   .)6(يصلون جهنم يصلونها: منصوب على الاشتغال ، أي ) جهنم(

وبعد ، فهذه هي القـاعدة الوحيدة من جواز النصب التي تواترت في القرآن الكـريم ،                

  :أما باقي القواعد التي ذكرها النحاة فلم أجد لها تواتراً يذكر ، وهي 

  : ا يلي  إذا توصل الفعل إلى ضمير الاسم المشغول عنه بم-1
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جر ، بنصب اسم مضاف إليه الضمير ، ملابسة النعت بنعـت ، ملابـسة الـضمير                 حروف ال 

بالعطف بالواو ، إذا فصل بين همزة الاستفهام وبين الاسم بالظرف ، إذا كان الاسـتفهام عـن                  

، إذا وقع الاسم قبـل      ) أما ، إذ  (الاسم، إذا جاء بعد حرف العطف ما يصرف الكلام إلى الابتداء            

  .ي بلا لم ، لن، بعد النف

  :استواء الرفع والنصب ) 4

وذلك إذا عطفت جملة الاشتغال على جملة ذات وجهين ، وقد تواتر ذلك فـي القـرآن                 

  :الكريم منصوباً ، وذلك كما يلي 

 منَـازِلَ   والشَّمس تَجرِي لِمستَقَر لَّها ذَلِك تَقْدِير الْعزِيزِ الْعلِيمِ ، والْقَمر قَـدرنَاه           " قال تعالى    -

   .)1( "حتَّى عاد كَالْعرجونِ الْقَدِيمِ

   .)2(قراءة السبعة بالنصب على الاشتغال) القمر(

وإن استقراء ظاهرة الاشتغال في القرآن الكريم يحررها من أنماطها التي تـسود كتـب               

 ـ               ل محـل   النحاة أحياناً ، حيث يقتصرون على الاسم الظاهر ، فلا يلتفتون إلى أسماء أخرى تح

الـضمير والاسـم    : الاسم المشغول عنه ، وتأخذ جميع أحكامه في الرفـع والنـصب ، مثـل                

الموصول ، واسم الإشارة ، وغيرها مما يجري به الاستعمال القرآني ، وهذه هي طبيعة النحو،                

  :يجرد قواعد نحوية محددة تجرى وفقاً لها أمثلة لا تتناهى ، ومن ذلك 

  : إياي -1

  :عمالها في القرآن الكريم ، ومنها وقد تواتر است

   .)3( "وأَوفُواْ بِعهدِي أُوفِ بِعهدِكُم وإِياي فَارهبونِ " قال تعالى  -

  : الاسم الموصول -2

  : وقد تواتر كثيراً  في القرآن الكريم ، ومن ذلك   

  .)4( "هم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهاروالَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ سنُدخِلُ" قال تعالى  -

   .)5( "والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَقْواهم" وقال تعالى  -

  :  اسم الإشارة -3

   .)6( "وتِلْك الْقُرى أَهلَكْنَاهم لَما ظَلَموا" قال تعالى  -

   . )7( "لْنَا بعضهم علَى بعضٍتِلْك الرسلُ فَض" وقال تعالى  -

   . )8( "وتِلْك الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ" وقال تعالى  -
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  :  كأين -4

   . )1( "فَكَأَين من قَريةٍ أَهلَكْنَاها" قال تعالى  -

  :  من -5

   .)2( "ومن يطِعِ اللّه ورسولَه يدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار" قال تعالى  -

   .)3( "ومن يعصِ اللّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخِلْه نَارا خَالِدا فِيها" وقال تعالى  -

  : وقد تواترت آيات في القرآن الكريم تحتمل الاشتغال وغيره ، منها 

  . )4( "سلْ بنِي إِسرائِيلَ كَم آتَينَاهم من آيةٍ بينَةٍ" قال تعالى  -

في موضع نصب على أنها مفعول به ثان لآتيناهم على مذهب الجمهور ، وعلـى               ) كم(

أنها مفعول أول على مذهب السهيلي ، وأجاز ابن عطية أن يكون في موضـع نـصب علـى                   

إضمار فعل يفسره ما بعده ، وجعل ذلك من باب الاشتغال ، ويرد أبو حيان التخريج الأخيـر ،                   

عل المحذوف لم يعمل في ضـمير الاسـم الأول المنتـصب بالفعـل              لأن الفعل المفسر لهذا الف    

   . )5(المحذوف ، ولا في سببيته

   . )6( "وجعلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً ورهبانِيةً ابتَدعوها" وقال تعالى  -

  :رهبانية فيها قولان 

  .ها في موضع الصفة لرهبانية معطوفة على ما قبله ، وجملة ابتدعو -1

وابتـدعوا رهبانيـة    : على إضمار فعل يفسره ما بعده ، فهو مـن بـاب الاشـتغال ، أي                  -2

ابتدعوها، وهذا إعراب المعتزلة ، فعندهم أن الرأفة والرحمة من خلق االله ، والرهبانية مـن     

 ، لأن رهبانية    ابتداع الإنسان ، فهي مخلوقة له ، وهذا ليس بجيد من جهة الصناعة العربية             

   . )7(نكرة ولا يجوز الابتداء بها

   . )8( "وأُخْرى تُحِبونَها نَصر من اللَّهِ وفَتْح قَرِيب" وقال تعالى  -

  : أخرى ، إما أن تكون 

  .ولكم مثوبة أخرى : صفة لمحذوف ، أي  -

  ) .لكم(مبتدأ وخبره مقدر  -

   .ويمنحكم أخرى: في موضع نصب بإضمار فعل ، أي  -

  ـــــــــــــــــــ
   .14: النساء ) 3(      .13: النساء ) 2(  . ، وانظر الملحق 45: الحج ) 1(

   .27: الحديد ) 6(   .2/328: البحر المحيط ) 5(     .211: البقرة ) 4(

   .13: الصف ) 8(  .116-10/115: البحر المحيط) 7(

  



خرى ليست مما دل عليـه ،       في موضع جر عطفاً على تجارة ، وهذا ضعيف ، لأن هذه الأ             -

   .)1(وإنما هي من الثواب الذي يعطيهم االله على الإيمان والجهاد بالنفس والمال

وأخيراً فإن الاشتغال من الأساليب التي تواتر استعمالها في القـرآن الكـريم ، وهنـاك                

جـرى  قواعد منها لم يجر بها الاستعمال القرآني ، كما أن هناك قواعد لم يضعها النحـاة قـد                   

  .استعمالها 

  :عامل الجار والمجرور والظرف 
الجار والمجرور من أكثر الوظائف النحوية ارتباطاً بالفعل وتعلقاً به ، مثله في ذلك مثل               

الظرف ، ولذلك خصهما النحاة بمصطلح يدل لفظه على قوة هـذا الارتبـاط وتماسـكه وهـو                  

 نفسه ، ونوع حرف الجـر المـستخدم ،          ، والتعلق بالفعل معنى يتحكم فيه معنى الفعل       ) التعلق(

حـروف  (ومعنى الاسم المجرور بحـرف الجر كذلك ولذلك سـمى سـيبويه حـروف الجـر                

مررت بزيد ، فإنما أضفت     : ، لأنها تضيف معنى الفعل إلى الاسم المجرور ، فإذا قلت            )الإضافة

   .)2(المرور إلى زيد بالباء

 ، لا بد أن يتعلقا بالفعل ، أو ما يشبهه،           ولقد أوضح النحاة أن الجار والمجرور والظرف      

أو مؤول لما يشبهه ، أو ما يشير إلى معناه ، فالظرف لا بد من شـيء يقـع فيـه ، والجـار                        

والمجرور موصل معنى الفعل إلى الاسم ، ويقدر النحاة أنه إذا لم يكن شيء مما سبق موجـوداً                  

زيـد عنـدك   :  الكوفيين أنه لا تقدير في نحو  ، ويرد ابن هشام قول)3(قدر الكون المطلقة متعلقاً 

وعمرو في الدار ، وقولهم إن ناصـب الظرف هو المبتدأ ، ولـيس عـاملاً محـذوفاً ، أي أن                    

   .)4(ولا معول على ذلك: العامل في الجار والمجرور والظرف عامل معنوي بقوله 

إن لم يكـن موجـوداً       على أن العامل في الظرف والجار والمجرور         )5(وقد اتفق النحاة  

  :يقدر، وهذا الحذف ينقسم إلى قسمين 

متى صـمت؟   : يوم الخميس ، لمن سألك      : حذف جائز، وهذا خاص بالظرف ، كما لو قلت          ) 1

  كم سرت ؟: متى قدمت ؟ وفرسخين ، لمن قال : أو يوم الجمعة ، لمن قال 

  :حذف واجب ، وذلك إذا وقع الجار والمجرور والظرف ما يلي ) 2

i - مررت بطائر فوق غصن ، أو على غصن : ة ، نحو صف.  
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ii-  رأيت الذي عندك ، أو رأيت الذي في البيت : صلة ، نحو.  

iii -  رأيت الهلال بين السحاب ، أو رأيت زيداً في البيت : حال ، نحو.  

iv -  زيد عندك ، أو زيد في البيت : خبر ، نحو.  

v- ًيوم الجمعة صمت فيه :  عنه ، نحو مشغولا.  

vi -  كان ذلك حينئذ واسمع الآن : حينئذٍ الآن ، أي : مسموعاً بالحذف ، نحو.  

vii -  أن يرفعا الاسم الظاهر ، نحو قوله تعالى "أو عندك زيدٌ )1( "أَفِي اللّهِ شَك ، .  

viii -  غْشَى" القسم بغير الباء ، نحو قوله تعالىلِ إِذَا ياللَّي2( "و( .   

لنحاة حول كون المحذوف فعل أم وصف ، فذكر ابن هشام أنه لا خلاف في               وقد تحدث ا  

تعيين الفعل محذوفاً في القسم والصلة ، لأن القسم والصلة لا يكونـان إلا جملتـين ، واختلـف                   

 في تقدير المحذوف في الخبر والصفة والحال ، فمنهم من قدر الفعل ، ويذكر ابن هشام                 )3(النحاة

قدروا الوصف ، لأن الأصل في الخبر       آخرون  ولأنه الأصل في العمل ،      أن ذلك هو الأرجح ،      

  .الإفراد ، ولأن الفعل في ذلك لا بد من تقديره بالوصف والحال والصفة ، 

ذهب إلى أن العامل المحذوف فعل ، فقد        من  والحق أن لكلٍ من الرأيين السابقين وجه ، ف        

ول إليه التركيب ، فأولى بهذا المتعلق أن يأتي علـى           نظر إلى المعنى ، والتعلق والمراد الذي يؤ       

الأصل ، وهو الفعل ، ومن ذهب إلى أن المحذوف اسم ، نظر إلى وظيفـة الظـرف والجـار                    

والمجرور ، فلكي ندرك وظيفتيهما علينا اللجوء إلى الأصل في الخبر والصفة والحال ، وهـو                

فاعـل أو   ( قدرنا المحذوف فعلاً أو اسـماً        المفرد ، والرأي أن هذا الخلاف لا ثمرة له ، فسواء          

الفعل أو الاسم الذي يشبه الفعـل ، والكـل          : ، فنحن نحول ذلك إلى واحد من القسمين         ) مفعول

  .سواء في هذا المجال 

وبنظرة إلى ما تجمع لدينا من شواهد قرآنية ، وجدنا أن الجار والمجرور والظرف قـد                

، وسنحاول أن نكشف المفارقة بـين النظريـة والتركيـب ،            تواتر كثيراً جداً في القرآن الكريم       

  :فنكشف عما استعمل من قواعد قررها النحاة ، وقواعد استعملت ، ولم يقررها النحاة 
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